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א 

اريخ الدعاة أنك تجد جمهرتهم العظمى قد عملـت وبـذلت من ظواهر ت
نغـماس في للدعوة الإسلامية الشيء الكثير بصـمت وسـكون, وشـغلهم الا

العمل اليومي والتربوي والتجميعي عن تدوين كثير مما تكشف لهم من فقـه 
الدعوة الذوقي والتجريبي, وقليل هم أولئك الذين حبـوا الـدعاة بتـدوين 

 .وشروح
زاء هـذه الظـاهرة, تجـد أن االله سـبحانه يلهمهـم بلاغـة إا, بلكنك أيضً 

وفصاحة غير اعتيادية, يتاح لهم بها أن يوجزوا ويجمعوا مذهبهم في الدعوة 
في بضع كلمات قليلات تكون لأجيال الدعاة الآتية من بعدهم أصلا فقهيـا 

ا في الدعو ا من معالم الطريق, ويكون قائلها أستاذً  .ةمهما, ومعلما بارزً
قد لا تتعد￯ كلماتهم الأسطر, لكنها تكتسب أهميتهـا مـن كونهـا تقـيم 
علاقة وارتباطًا بين جزئيات إسلامية على وجه يضخم حجم هذه الجزئيات 

 .الأثر ةتضخيماً تغدو به عظيم
مثلما في ذلك مثل الأعداد المجردة, ليست تحمل من القيمـة المجـردة إلا 

تمكنوا مـن إقامـة إشـكال مـن العلاقـات علماء الرياضيات و ىقليلا, ثم أت
المختلفة بين هذه الأعداد في معادلات رياضية كشفت لهـم أسرار الطاقـات 
واستخدامها, حتى أن آينشتين قد كشف على الورق المجرد, بالقلم المجرد, 
في أرقام مجردة, سر الطاقة الذرية, وكيفية إخراجها من مكمنها إلى مجـالات 

 .الاستخدام
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لاء الــدعاة, أقــاموا أشــكالا مــن العلاقــات بــين الآداب وكــذلك هــؤ
والأوامر الإسلامية كشفت عن درب واسع لمن يريـد أن يسـير, وحـددت 

مـن  −تعـالى–العوامل الحاسمة ونقاط التأثير, ودللت على مـا مـنحهم االله 
 .عميق الوعي, وما اكتسبوه من طويل التجربة

 رياضي تأمل وحلـل, فـإن ولكن كما أن معادلات الأرقام لا يفهمها إلا
معادلات الدعوة لا يفهمها, ولا يدرك قيمتها إلا داعية ذاق وتحمل, ويظل 

 .بمنأ￯ عنها وعن فقهها من قبع وتعلل
אאא 

من هؤلاء الدعاة لبيب من الفحول, تـدل المعادلـة التـي وضـعها عـلى  
 ./سمه أبو بكر بن يزداينار, كمال عقله, ونفاذ بصره, لكنه مغمور مجهول, ا

 :سئل عن الفراسة الإيمانية ما هي? فقال
والإيــمان والحقــائق  ىنظــر الصــالح, بالصــلاح الــذي فيــه نــور التقــ(

والصدق, بالزهـد في الـدنيا, والرغبـة في العقبـة, فينكـر عـلى أهـل المنكـر 
 ).منكرهم

 .فانظر المعنى الكبير في هذا المتن الصغير
سـة شـدة يقـين الـداعي إلى االله بثوابـه يـوم القيامـة, فهو قد جعل الفرا

ومعرفته تفاهة هذه اللذات الدنيوية المحدودة المقطوعة الممنوعـة, فيحمـل 
 .نفسه على تغيير المنكر, ومنازعة أهل المنكر بشجاعة يمدها إياه هذا اليقين

وواالله إنها لفراسة عالية تصغر عنـدها كـل فراسـة أخـر￯ مهـما كانـت 
 .صادقة
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انظر العناصر الأربعة التي تجتمع فتكون الصلاح الذي يدفع بصـاحبه و
 .إلى صيحة الحق

￯تلبي الأمر, وتقف عند الشبهة :تقو. 
 .ير￯ به من اليقين الأخروي ما يحجب عن أموات القلوب :وإيمان

ة يريعيش معها صاحبها حياة الواقـع, لا أوهـام الـدنيا القصـ :وحقائق
 .الزائلة

 .نه, واللسان في نطقهفي ظ وصدق القلب
 .وانظر دقة اتجاه إنكاره وشموله

 .إنه لا ينكر المنكر فحسب, بل ينكر على أهل المنكر منكرهم
 .أي أنه لا يعرف التعميم, ولا التورية

إنه يمد إصبعه يشير إلى الطاغوت بالاتهام, ويرفع صوت يعلن فضيحة 
ث الإصـبع الواحـدة الكفر الذي أمامه, باسمه, ورقمه وعنوانه, ثم لا تلبـ

 .حتى تنفتح معها بقية الخمس, فتكون يد التغيير من بعد إصبع الاتهام
ثم انظر الربط الرائع بين المقدمات الست في طرف المعادلة الأول, وبين 
التخصيص في الطرف الثاني ينكشف لك طريق استخدام الطاقة الإسلامية 

 .ظمأ المتعطشين يفي الحياة البشرية وإسالتها من ينبوعها لترو
 .إنها طاقات كالطاقات

هذه الطاقـات في  ـѧ وكما خلق االله. إنها مثل الضوء, والحرارة, والكهرباء
الكون, وأتـاح مـن علـماء الرياضـيات والفيزيـاء مـن يكشـف أسرارهـا, 

أنزل أيضا هذا القرآن, وجعله من  −سبحانه–ويذللها لخدمة الإنسان, فإنه 
 .ن الدعاة من يكشف أسرارهمكملات سنن الكون, وأتاح م
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وكــما يعهــد الريــاضي إلى المختــبرات والمصــانع أن تــترجم معــادلات 
وتصميماته إلى أجهزة توضع في الاستخدام, فإن فقهاء الدعوة, من مثل أبي 
بكر بن يزداينار هذا, يعهدون إلى الحركات المنظمة أن تترجم معادلاتهم إلى 

 .الإنسان تعمليات تصحيحية لتخبطا
ن هنا تنكشف أهمية البحوث في فقه الدعوة, ومـا ينبنـي عليهـا مـن وم

 .تخطيط حركي
إن دور فقه الدعوة دوما أن يضع الوصف الصحيح, باللفظ الصرـيح, 

 .للعمل الفصيح
אאאא 

ومثلما لا يليق بعلماء الذرة الآن أن يتطاولوا على أرخميدس وفيثاغورس 
غيرهم من قدماء علماء اليونان, لما نجده من تقارب قوة وأهمية معـادلات و

 ăمن الجمهرتين أتت أولئك ومعادلات هؤلاء في دفع عجلة العلم, وأن كلا 
رائعا بديعا في عصرـها, فإنـه لا يليـق أيضـا بالمتـأخر ممـن يفـتش للـدعوة 

هاء الأمـة الإسلامية عن معادلاتها الجديدة أن يتطاول على من سلف من فق
وقادة الدعوة, ولا أن يتنكر لهم, ولا أن يدلس على من يخاطبهم, بـل يجـب 

بـير عحيث أغنت وكفت للت ;عليه أن يكون وفيا أمينا, فيذكر نص حروفهم
عما يريـد, ويكـون لـه دور الإحيـاء, والـربط, والتحليـل, وإبـراز المهـم, 

الخفية المنسية إن  والأسطر. وشرحه, وبيان حصول الإجماع فيما أجمعوا عليه
أرجعها الباحث إلى ميدان التداول, وأوقع الأبصار عليهـا, وفـتح أبـواب 

 .القلوب إليها, فكأنما أحياها من بعد موت, واصطادها من بعد فوت
وواجب المتفقه أن ينتبه لمثل هذا السمت الواجب لبحوث الدعوة, فـلا 

ا بالنقول, بطرا وترفا, ولا يسأم تكرر الم راجع, فإن الفقه منحـة يضيق صدرً
 .الوهاب, حبا به قوما قليلين
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وأثناء ذلك, لا تخف الاجتهاد والرأي الجديد, فإن فقه الدعوة لا ينمـو 
إن حرصت على التعميم الذي يبقيك في دائـرة مـا لا خـلاف فيـه, ولكـن 
تصلب في منهج البحث لا تتسامح فيـه, واحـرص عـلى الأصـول لا تـدع 

الصراع أن يتلاعب فيها, فيخرج إلى نوع تهـور أو مستعجل السير أو هياب 
 .تخذيل, ولا من استفزه الرعاع أن يسارع إلى تكفير

 ăلـدور ) المجتمـع(ا في هذا المجال استعراض داعية في مجلة ويعجبني جد
سيد قطب في توضيح وتحديد المنهج التربـوي الحركـي, ودور عبـد القـادر 

عد اليقظة التي أوجدها الإمام البنا في عودة في تحديد المنهج التشريعي, من ب
تعميماته ومهد لهما بها, والتثبيت الذي قام به الهضيبي بصلابته في موقفه, ثم 
استعراضه لمـا يصـاحب كـل توضـيح, وتحديـد, وتفصـيل مـن اخـتلاف 
اجتهادي بدافع الحرص, والإخلاص, والاسـتجابة للواقـع المتغـير, ودور 

 ةتر￯, أتعود الحرك: (لءوختم كلامه بأن تسا. الإجماع دائماً في حل الخلاف
ا من المتاعـب وأمانـة مـن المخـاوف, أم تمضيـ  إلى التبسيط والتعميم خروجً

ا أبعد في التفصيل وتتحمل ضريبة هذا التقدم والانتشار?? , وهو )١() شوطً
تساؤل يكمن خلفه وعي صحيح لدور بحوث فقه الدعوة في تقدم الـدعوة 

 .تهادات الباحثين من بعدحتى وإن ردت بعض اج
ا فإنها لا تخلـو مـن تعبـير يزيـد ن فإ ا جديدً لم تقدم هذه البحوث اجتهادً

الوضوح, أو اصطلاح يخصص الدلالة, أو فتو￯ فقيـه قـديم مهـاب يبـين 
ا, أو  تقريب اجتهـاد الآخـرين, بـالإقرار  −على الأقل–أصل ما نظنه جديدً

 .والموافقة, من تناوش الإجماع
                                                 

 .١١, ص١١٥مجلة المجتمع الكويتية, العدد   )١(
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القلوب, وتتعكر النفوس, وتبرد الهمم, يكـون مـا تحملـه وحين تصدأ 
هذه البحوث في ثناياها مـن قصـص الحماسـة, ومجـاز الخطـاب, ومنظـوم 
ــق, والتصــفية,  ــة, والترقي ــه التجلي ــم العــلاج اللطيــف, في ــاظ, نع الألف

 .والإشعال
א 

 .وهو المنكر الأكبر يعنونه في كلامهم
 .لاممنكر الحكم بغير الإس

إن الأمر بالمعروف يجب أن يتجه أولا إلى الأمر بالمعروف الأكبر, وهـو (
 .تقرير ألوهية االله وحده سبحانه, وتحقيق قيام المجتمع المسلم

والنهي عن المنكر يجب أن يتجه أولا إلى النهـي عـن المنكـر الأكـبر, وهـو 
ذين والـ. حكم الطاغوت وتعبيد الناس عن طريق حكمهم بغـير شريعـة االله

ا ابتداء لإقامـة الدولـة المسـلمة الحاكمـة وهاجروا وجاهد  صلى الله عليه وسلمآمنوا بمحمد 
بشريعة االله, وإقامة المجتمع المسلم المحكوم بهذه الشريعة, فلما تـم لهـم ذلـك 
كانوا يأمرون بـالمعروف وينهـون عـن المنكـر في الفـروع المتعلقـة بالطاعـات 

ة المسلمة والمجتمع المسلم في والمعاصي, ولم ينفقوا قط جهدهم, قبل قيام الدول
ومفهـوم ! شيء من هذه التفريعات التي لا تنشأ إلا بعد قيام الأصل الأصـيل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد أن يدرك وفق مقتضى الواقع, فلا يبـدأ 
بالمعروف الفرعي والمنكر الفرعي قبل الانتهاء مـن المعـروف الأكـبر والمنكـر 

 .)١() ول مرة عند نشأة المجتمع المسلمالأكبر, كما وقع أ
لا يعني ذلك أن يمتنع الدعاة عن تعليم أنفسهم وتعليم من معهم آداب 
الإسلام وأحكام العبادات, ولا النهي عن منكر فرعي يمكـن إزالتـه بهـذا 

                                                 
 .١١/٥٠في ظلال القرآن   )١(
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النهي, لكنها دعوة واضحة لعدم خداع النفس وتلهيتهـا بالاكتفـاء بـالنهي 
زوف عن منكر الحكم بغير الإسـلام, والقناعـة عن المنكرات الصغيرة والع

برتبة الوعظ في مباحث إزالة النجاسة وسجود السـهو دون الجهـر بـالحق, 
والإشارة إلى الطاغوت, وتجميع المسلمين, وتـربيتهم, وتنسـيق جهـودهم 

 .وتوجيهها للنهضة الشاملة
} | {  ﴿ ,ليحرر الناس  صلى الله عليه وسلمنبيه  − تعالى–لقد أرسل االله 

a ` _ ~﴾   ]وإنها أغلال أي أغلال, ثم  ]١٥٧:الأعراف ,
أعاد اليهود هذه الإنسانية إلى عذابها وأغلالها مرة أخر￯ بهذه الأحزاب 

 هولابد أن تقوم نهضة إسلامية لتضع هذ. التي زرعوها في كل مكان
الأغلال عن المغلولين, وترفع هذا الحرج والضيق الذي يرهق أبناء 

 .المسلمين
أمـر  ,أمـر حيـاتهم وممـاتهم ,أمر رقاب الناس :العظيم إنه الأمر الهائل(

أمر هذه البشرية, التي إما أن تبلغ  ,أمر ثوابهم وعقابهم ,سعادتهم وشقائهم
 تبلـغ إليهـا لاّ أقبلها وتتبعها فتسعد في الدنيا والآخرة, وإما تإليها الرسالة ف

معلقـة فتكون لها حجة على ربها, وتكون تبعـة شـقائها في الـدنيا وضـلالها 
 .بعنق من كلف التبليغ فلم يبلغ

فأما رسل االله عليهم الصلاة والسلام فقد أدوا الأمانة وبلغوا الرسـالة, 
ومضوا إلى ربهم خالصين من هذا الالتزام الثقيـل, وهـم لم يبلغوهـا دعـوة 

ا مضـنيا  −مع هذا–باللسان, ولكن بلغوها  قدوة ممثلـة في العمـل, وجهـادً
العقبــات والعوائــق, ســواء كانــت هــذه العقبــات  بالليــل والنهــار لإزالــة

والعوائق شبهات تحاك, وضلالات تزين, أو كانت قوة طاغية تصد النـاس 
 .خاتم النبيين  صلى الله عليه وسلمكما صنع رسول االله  ,عن الدعوة وتفتنهم
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وبقي الواجب الثقيل على من بعده, على المؤمنين برسالته, فهناك أجيال 
بليـغ هـذه الأجيـال منـوط بعـده وت  صلى الله عليه وسلمبعـده  يءوراء أجيال جاءت وتجـ

تبعة إقامة حجة االله عـلى النـاس, –بأتباعه, ولا فكاك لهم من التبعة الثقيلة 
إلا بـالتبليغ  −اذ النـاس مـن عـذاب الآخـرة, وشـقوة الـدنياقوتبعة اسـتن

فالرسـالة هـي . وأد￯  صلى الله عليه وسلموالأداء, على ذات المنهج الذي بلغ به رسول االله 
هنــاك ضــلالات, وأهــواء وشــبهات, الرســالة, والنــاس هــم النــاس, و

وشهوات, وهناك قو￯ عاتيـة طاغيـة تقـو￯ دون النـاس, ودون الـدعوة, 
 .وتفتنهم كذلك عن دينهم بالتضليل, وبالقوة

الموقف هو الموقف, والعقبات هي العقبات, والناس هم الناس, ولابـد 
ون بلاغ بالبيان, وبلاغ بالعمل حتى يكـون المبلغـ ;من بلاغ, ولابد من أداء

 .ا يبلغونلمترجمة حية واقعة 
إنه الأمر المفروض الذي لا حيلة في النكوص عن حمله, وإلا فهي التبعة 
الثقيلة, تبعة ضلالة البشرية كلها, وشقوتها في هذه الدنيا, وعدم قيام حجـة 

 .النارمن االله عليها في الآخرة, وحمل التبعة في هذا كله, وعدم النجاة 
ذه التبعيـة? وهـي تبعـة تقصـم الظهـر وترعـد فمن ذا الذي يستهين به

 )١(  )الفرائض وتهز المفاصل?
א 

 .فكذلك هو الأمر الواقع
ا أن ينهي شقاء البشر, ولكن تبليـغ لإسلام هو الإسلام, لا زال مستعدă ا

كـان بعـض السـلف (هذا الإسلام والقيام به هو الـذي ضـعف, ولـذلك 
 )٢() أن له رجالا يا له من دين لو: الصالح يقول

                                                 
 .٦/٣١في ظلال القرآن   )١(
 .١/٣٠٢ر السعادة لابن القيم امفتاح د  )٢(
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 .الرجال الذين هم بمستو￯ هذا الإسلام في شموله
أمامـه  ￯وهذا الواحد المتأسف إنما كان في عصر السلف, أي أنه كان ير

 .وا نظرهئجحافل فقهاء الفروع, وجحافل الزهاد, لكنهم لم يكونوا ليمل
كان يريد آخرين, الفقه والزهد من صفاتهم, لكـن يـذهبون إلى مرحلـة 

يريدهم دعاة, همهم هداية الخلق, وإنفاذ حكـم االله, والإنكـار عـلى .. دأبع
مـن أخـلاق  من يحكم الناس بهـواه, وهـي مرحلـة لا يبلغهـا إلا مـن أوتي

ا, ويأنف من كان رجلا أن يقف دونها, مهادنا ومصالحًا, أو  الرجولة مقدارً
, )لنـا حويجـة: (مكتفيا بالتوريات, وذلك لمـا قيـل لأحـد فحـول الرجـال

 :وقال ىجئناك تقضيها لنا, أب :تصغير حاجة, أي
 .)١()  يلاجَ طلبوا لها رُ ا (

 .فالرجيل تشبع نفسه بعمل اليسير
أما هو فهمته عالية, فقـد رصـد نفسـه لضـخام الأعـمال, ويـأنف مـن 

 .صغارها
وإن هذه الدعوة واالله لهي شأن الرجال حقا, الـذين يضـم سربهـم كـل 

 .مقدام
 .ع من الصدام وعقباته, فليس فيهم إلا رويجلأما أهل الحذر والهل

 : فعند الرجال, لا يكون الخوف إلا من الغفلة, كما قال العمري الزاهد
إن من غفلتك عن نفسك, وإعراضك عن االله, أن تر￯ مـا يسـخط االله (

ا ولا عنه, خوفا ممـن لا يملـك لنفسـه ضرă  ىفتتجاوزه, ولا تأمر فيه ولا تنه
 .)٢( )نفعا

                                                 
 .طبعة الغزالي ٢٥١/صيد الخاطر لابن الجوزي  )١(
 .٤٤/الجواب الكافي لابن القيم  )٢(
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 :ان ابن تيمية يكثر تقريع الخائفين من الصالحين, وبـين مـرارا أنفمن ثم ك
هؤلاء وإن كانوا من المهاجرين الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين (

 .الذين يجاهدون في إزالتها حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله الله
ا ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران, بغض الكفر  فتدبر هذا, فإنه كثيرً

وأهله, وبغض الفجور وأهله, وبغض نهيهم وجهادهم, كما يحب المعروف وأهله 
| ﴿: تعالى ولا يحب أن يأمر به ولا يجاهد عليه بالنفس والمال, وقد قال

 ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ° ¯ ® ¬ « ª ©﴾   ]رات l k ﴿: وقال تعالى ]١٥:الحُجُ

 t  s  r  q  p  o  n  m
}  |  {  z  y  x  w  v  u 

 _ ~ k j i h g f e d c b a `
l﴾   ]١( ]٢٤:التوبة(.  

وربما تظن أنك بحاجة إلى مزيد نقاش مع مثل هـؤلاء المفـرطين, لكـن 
قد سبق وجـادل, وحـج وفنـد, ببلاغـة وجمـال لفـظ,  ييوسف القرضاو

 ...فكفاك
ـــالوا ـــكون:ق ـــعادة في الس  وفي الخمـــــول وفي الخمـــــود الس

ــــيش ا في العـــيش بـــين الأهـــــل لا ــــدع ــــاجر والطري  لمه
ـــــد في المشيـــ خلـــف الركـــب في ـــــو وئي ـــــة وفي خط دع
ــــــتراض ولا ردود في أن تقـــول كـــما يقــــــــال ــــــلا اع ف
ــــــــود في أن تســـير مـــع القطيــــــع ــــــــاد ولا تق  وأن تق

                                                 
 .١٥/٣٤٠مجموع فتاو￯ ابن تيمية   )١(
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ـــــد في أن تصــــــيح لكــــــل وال عـــــاش عهـــــدكم المجي
ـــت ـــاة هـــي التحـــرك:قل ــــــود الحي ــــــكون ولا الهم  لا الس

ـــاد, ـــي الجه ــــاوه ـــل يجـ ـــالقعود? وه ـــق ب ـــن تعل ـــد م  ه
ـــــــــالرقود وهــــي التلــــذذ بالمتاعـــــــب ـــــــــذذ ب لا التل
ــــــــذود? هـــي أن تـــذود عـــن الحيـــاض ــــــــر لا ي  وأي ح
ـــس بـــأن كـــأس ـــي أن تح ــــاء صــــديد ه ــــن م ــــذل م  ال
ــــود هــــي أن تعــــيش خليفــــــــة ــــأنك أن تس  في الأرض ش

ـــــد لا, ونعــــم, إذا مــــا:وتقــــول ـــــئت في بصرـــــ حدي  ش
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